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 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 أنَفُسَكُم   قوُا آمَنوُا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ :  تبار  وتعاى  ي  تااب  الكيم؛ يقول اللهأما بعد فيا أيا المسلمون
ليِكُم   جَارةَُ  النَّاسُ  وَقوُدُهَا ناَرا   وَأَه  عَلوُنَ  أمََيَهُم   مَا اللَّ َ  يَ ع صُونَ  لَ  شِدَاد   غِلََظ   مَلََئِكَة   عَليَ  هَا وَالِْ   مَا وَيَ ف 
:" تلكم راع ومسؤول يقول : سمعت رسول الله البخاري عن عبد الله بن عمي قال وروى يُ ؤ مَيُونَ 

واليجل راع ي  أهل  ومسؤول عن رعيا  ، والميأة راعية ي  بيت  عن رعيا ، الإمام راع ومسؤول عن رعيا ،
وروى البخاري أيضا  عن زوجها ومسؤول عن رعياها ، والخادم راع ي  مال سيده ومسؤول عن رعيا  " 

ل  :، فقالتثم بدا ل  فوهبها لي ،أبي بعض الموهبة لي من مال أمي  سألت   :قال النعمان بن بشير 
: إن أم  بنت رواحة سألاني قالف ، فأتى بي النبي فأخذ بيدي وأنا غلَم نبي أرضى حتى تشهد ال

ي  رواية " : فلَ تشهدني على جور: فأُراه قالبعض الموهبة لهذا، قال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم، قال
 : ل، قال: فلَ تشهدني على جور ": ل، قالد  نحلا  مثل النعمان؟ قال:" أتل ولفصل فيها فقال

وقال رسول الله  ن اسم  ويحسن موضع  ويحسن أدب  "" حق الولد على والده أن يحس: قال وعن النبي 
 حتى يسأل اليجل عن أهل بيا  "راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع :" إن الله سائل تل ، 

علينا أن ي يجب ، وساحة واجبا  وأوامي ونواهياة الي  نعيشها ميدان مسؤوليا ؛ الْأيها المسلمون
اَ أفََحَسِب اُم   ، والله تعاى  لم يخلقنا ي  هذه الْياة عبثا  نحيص على تنفيذها ناَتُم   أَنََّّ  إلِيَ  ناَ وَأنََّكُم   عَبثَا   خَلقَ 

قُّ  ال مَلِكُ  اللَّ ُ  فَ اَ عَاىَ    تُ ي جَعُونَ  لَ  ، خلقنا ليحملنا اللهلم يخلقنا  ال كَيِمِ  ال عَي شِ  رَبُّ  هُوَ  إِلَّ  إلَِ َ  لَ  الَْ 
مسؤولون عن فنحن ، عن أنفسنا ونمسؤولنحن  مسؤوليا  أناطها بنا وهذه المسؤوليا  بالدرجة الأوى 

والفهم ل طييقة ، وأن يكون طييقنا إى  هذا العاقاد طييق الابصي قد الْق فيما أمينا بالعاقاد ب أن نعا
 لد، ومسؤوليانا عن الزوجة والو ومباشية عن الزوجة والولدلثانية ، ومسؤولون بالدرجة االابعية العمياء

بر الوالدين أمي واجب ول شك ي  ذلك ف ،البر ي ثابت الوالدين  ، حقُ مة حتى على حق الوالدينمقدَّ 
يتُِوا   وَلَ  اللّ َ  وَاع بُدُوا   وقد قين الله تعاى  بي الوالدين باوحيده  سَانا   وَباِل وَالِدَي نِ  شَي ئا   بِ ِ  تُش  إل أن  إِح 

حياتك وأنت الذي تحملت ، لأنها شييك لك ي  نك بالنسبة لْقوقها تأنت من نفسكالزوجة م
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ن ، وعندما نقول مقدم ل يعني أك ي  مجال النفقة حق الزوجة مقدم، وولد  بضعة منك لذلمسؤولياها
بي الوالدين فهو مقدم ، أما لنفقةا  ا، وإنَّا ي  تيتيب أولويا  وواجبعلى بي الوالدين ا  يكون ذلك مقدم
حق . ، ثم تما أشينانا  حقوق تاعلق بالزوجة والأولدأجل ه .بعد حق الله تعاى  على تل شيء

الإسلَم أنشأ  .ذا أمي ي  غاية الأهمية والضيورة، ويلي ذلك حق الأرحام، يلي  حق الجوارالوالدين ه
، ية الصغيرة تنامي إى  أسية تبيرة، والأسينامون إى  أسيياد ، هم أفا  والمجامع ليس مجيد أفيادمجامع

لى تماسك  وتضامن  وتعاون والأسية الكبيرة تنامي إى  هذا المجامع الماماسك الذي يجب أن نحيص ع
، وفقا  للأولويا  الي  ون والمؤازرة لبقية أبناء مجامع ، وأن يمد تل فيد من أبناء هذا المجامع يد العأفياده

، أفياد المجامع، ثم سائي ، ثم الجوارلأسية الأبعد المامثلة بالأرحام، ثم اها، أي الأسية الصغيرةأشي  إلي
رجة من على دفهم لد والوالدين الزوجة والأو أعني  ،لية الأسية القييبةيبقى أن علينا أن ناحمل مسؤو 

 فقهنا الإسلَمي ي  مسؤولية الميء عن زوجا  تامثل تما هو معيوف ي  .الأهمية القصوى ي  حياتنا
النفقة وحسن  :، والمسؤولية عن الأولداشية ، وأداء سائي الْقوق الأخيىالسكنى والنفقة وحسن المع

ينهم ودنياهم إى  أن يزوجهم، وتماد المسؤولية دمن تل ما يعود عليهم بالأذى ي   التربية واليعاية والْماية
، وفقا  للترتيب ي  درجا  القيابة مسؤوليا  يجب أن تكون، هنا  ة، وإنها لمسؤوليمن أولده إى  أحفاده

، حتى إن الفيد من أبناء المجامع ا ل تعفي من بعدها عن المسؤوليةلكنها مسؤوليا  مهما بلغت أهمياهو 
جد منكيا  أو وجد خطأ أو وجد سوءا  علي  أن يحمي مجامع  من إن و  ؛مسؤول عن سائي أفياد المجامع

 مِّن سَعَة   ذُو ليِنُفِق   :لزوجة والأولد مقدرة بوسع الإنسان وطاقا  فإن الله تعاى  قال، والنفقة على اذلك
عَلُ  آتاَهَا مَا إِلَّ  نَ ف سا   اللَّ ُ  يُكَلِّفُ  لَ  اللَّ ُ  آتاَهُ  مَِّا فَ ل ينُفِق   رِز قُ ُ  عَليَ  ِ  قُدِرَ  وَمَن سَعَاِ ِ  ي   بَ ع دَ  اللَّ ُ  سَيَج   عُس 
يا   إن  ان  وتعاى  سيجعل بعد العسي يسياإذا شكو  الضيق فإن الله سبح ،بشارة الآية هذهي    يُس 

إذا عجز الفيد عن تحمل أعباء حيات  الشخصية من زوجة وأبناء فإن أبناء المجامع تلهم ثم ، شاء الله
يوفيوا ل  الْياة هذا المجامع أن  الزوج والأب عن تل فيد من أفياد بعد مسؤوليةمسؤولية مباشية مسؤولون 
 ة بين يدي مسؤولياتنا عن أولدنا.، تل هذا الكلَم جعلا  مقدموالعيش الكفافالكييمة 

مجيد  فالأب إن تحمل المسؤولية ي  بيا  هوللأسف، واقع أسيتنا اليوم ي  مجامعنا هو واقع الإهمال  
نائك عن تعليم أبنائك عن أنت مسؤول عن تيبية أب ، ، لباء حمال، وتما يقول بعض الآماعهد أسواق
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بياك فليبما تم غزو بياك ي  عقي  ،، عن صياناهم من غوائل الْياة  أبنائك عن حماية أبنائك وبناتكتوجي
 أنَفُسَكُم   قوُاسؤول ، إن أهملت فأنت مأنت ي  عقي دار ، تغُزى عبر وسائل التصال والإعلَم

ليِكُم   جَارةَُ  النَّاسُ  وَقوُدُهَا ناَرا   وَأَه  واحفظوا أولدتم احفظوا زوجاتكم ، احفظوا بناتكم ، احفظوا   وَالِْ 
هذا النسل ي   الزواج وأنجبام، فكانهذه الأسية الي  أنام اخترتم أن تاحملوا مسؤولياها يوم اخترتم 

ؤولون عن أبنائنا ، نحن مستاحملوا المسؤولية الكاملة عنهم وعليكم أن ،عهدتكم وي  مسؤولياكم
ومالم ناحمل  ،، وعاث ي  أسينا فسادا  قاي  قد اقاحم بيوتنا وغيف نومناوالغزو الث .تناؤولون عن بنامس

مي الزهور أطفال بع .يسألنا عن تيبية أبنائنا وبناتناو عزَّ وجل مسؤوليانا فنحن سننقف بين يدي الله 
أخلَق بناك أخلَق ابنك يفسدون  ؛إى  الشارع إى  الأزقة إى  رفاق السوء نياهم قد عهد بتربياهم

يجي إليك العاب  ،، مسيئا  إليكميون مساقبل  وشخصيا ، ليكون غدا  وبال  عليك عاقا  لكويد
ية الولد ل ، تيبادر على تيبيا  ورعايا  ي  الكبرلأنك أهملت تيبيا  ضيعا  ي  الصغي ثم لم تعد ق ؛والإساءة

تاحمل الميحلة ، ومن ساعة ولدت  عليك أن اار أم بية الولد تبدأ من حين تخ، تي تبدأ ي  الخامسة عشي
 الاالية ي  تيبيا .

أيها الأخوة أنا أعلم وتلنا يعلم أن الفانة قد تيتت آثارا  سيئة على الظيوف التربوية لكثير من  
لنا ي  هذا النفق المظلم الذي أدخلانا الفانة في  على اليغم من الاحذيي و تشيد  ودخ ةالأسي لأن  ،الأسي

لأسية وعلى دخول الأمة ي  هذا النفق أدى إى  تثير من الناائج السلبية على ا .الذي تنا نحذر من 
، مي القلوب نايجة الإهمال، هنا  مآسي تدي  تيبية أولدنا، تيتت بصماتها الأبوين وعلى الأطفال

رع ، والشاملشارع توجيهه، لياوى  امي  الشارع لياوى  الشارع تيبياه نايجة أن الأب ينجب ثم يتر  أولده
، بكثير من العادا  السيئة بكثير من السفهاء الذين يفترسون أبناء  يغص بالوحل بالنفايا  بالفساد

 عن ذتي  لي القصص الكثير .خلَقهم ويدميون تيبياهمويفترسون بناتك ويدميون حياتهم ويدميون أ
الله إذا أمسك هذا الطفل بالَبيبك يوم بين يدي غدا  ، تيى ما موقفك أطفال تالزهور تيتوا للأزقة

؟ : يا رب أبي هذا ضيعني، ما هو جوابك؟ جوابك أنك تنت مع أصدقائك تسهييقولهو القيامة و 
ة غير أو بصف ة مباشية، لأن أولوية رعاية أبنائك بصفوابا  ؟ هذا ليس ججوابك أنك تنت تعمل دوامين

تعليم   ...توجيه  ...، مسؤولية تيبيا مسؤولياهابة منك وعليك أن تاحمل ، مطلو مباشية مطلوبة منك
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العقيدة الصحيحة والصلَة والعبادة والأخلَق القويمة الصدق والأمانة والبر والساقامة وحسن الاعامل 
وسائل الإعلَم  .اعاون مع بقية المؤسسا  التربويةمطلوب منك أن ت ا مطلوب منك.مع الآخيين تل هذ
، افذ النفايا  ي  العالم إى  بياك، قد صبت تل نو أصلَ  ليست لجهة واحدةا؛ لأنها أصبحت ل يوثق به

، تيى هل افة إى  تقصير وسائلنا الإعلَمية، أضف إى  ذلك المدرسة، أضف إى  ذلك المسجدبالإض
يأتي الأطفال إى  المسجد دون رعاية دون توجي  لأن  والدهم   .المسجدالازمت باوجي  طفلك إى  

، ل تترت  لاعامل مع المقدسا  والمعظما ، علم  أدب اد  وعلم  أدب المسجدمشغول، اصحب ول
ورهم أنهم ذهبوا ، تثيرون مِن يمضون ويترتون أولدهم وفق تصعبث ي  المسجد أو حتى ي  المدرسةلكي ي

 ..!  ل أقول الاعليم بل ملء الفياغ، هلهذا الفياغ من حياتهم إى  المدرسة، وأن المدرسة تاوى  ملء
؟ ما مدى اسافادتها من المدرسة ما هل تفقدت  أو تفقدتها ي  المدرسة؟ تأتد  أن  ذهب إى  المدرسة

؟ أم   أو وظائف ، هل انابهت لهذا تل مدى المياحل الي  أنجزتها من دروسها أو وظائفها أو من دروس
... أنت ا ثانوية، المدرسة مسؤولياهوع فخففت المدرسة عنك المسؤولية ؟ أنت المسؤولتيتت الموض

، ي  ما يسمى اجاماع أولياء الأمور، تثير من المدارس تسادعي الآباء والأمها  شكل المباشيالمسؤول ب
، ولكن أنت يجب أن تاابع الأمي ينبغي أن تافقد ولد  وابناك ي  بعض المدارس قد ل يااح لها ذلك و

فهم أمانة ي  ، عليك أن تاحمل مسؤولية تيبية أولد  وتذلك ي  المسجد وتذلك ي  الشارع ،المدرسة
اماداد لْياتك وهي اماداد ، هو تك، اجعل منهم ما ييفع من شأنكبة لسير ، ل تجعل منهم سُ عنقك
سيئا  ي  ، فهو إن تان ل من دعاء هذا الطفل لك أو عليك، أنت إذا مت انقطع عملك إلْياتك

. ، وتأنك لم تمتة الصالْة تان تنزا  لك بعد موتكربي التربي، وإن تان قد أخلَق  تان وبال  عليك
ومن خلَل من خلَل عبادت   ...من خلَل اساغفاره ...، من خلَل اساقاما فأنت حي من خلَل 

، وادخي لنفسك ما ييضيك أن تجده بين أن تجده من بعد موتك سك ما يحلو لك، ادخي لنفدعائ  لك
  .ن توجيهك لأولد  وزوجاك وبناتكي  رعاياك وحسعزَّ وجل يدي الله 

 أسأل الله أن يبصينا مسؤوليانا ويعيننا على تحملها.
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ا  نلقيها على ، وإنَّا هي مسؤوليليست مجيد تلما  تقال وآذان تسمعخطبة الجمعة أيها الأخوة  
عوجاج ، وأسأل الله أن يعينني وإياتم على حسن تحملها وأن نباشي باصحيح المسار وتقوم العواتقكم

  .وتحمل المسؤوليا 

 أقول قولي هذا وأساغفي الله العظيم لي ولكم فيا فوز المساغفيين

ُ  30/10/2015الجمعةخطبةُ


